
النفايات بين إنتاج للكهرباء في تركيا وإنتاج
للسرطانات في لبنان

, فبراير  | كتبه مناف قومان

لم يعــد المــواطن اللبنــاني يتمتــع برائحــة القهــوة اللذيذة صــباحًا، فرائحــة النفايــات المحترقــة أو كمــا يقــال
بالعامية “الزبالة” طغت على كل رائحة طيبة، ففي يوليو/ تموز العام الماضي بدأت النفايات تتكدس
في الحاويــات علــى إثــر إغلاق مكــب رئيسي وتــم إلغــاء مناقصــة لاختيــار ســت شركــات لجمــع ومعالجــة
ـــدني في ـــة المقدمة، حتى اســـتثارت الرائحة الحـــراك الم ـــدعوة ارتفـــاع تكلفـــة العـــروض المالي ـــات ب النفاي
أغســطس مــن العــام المــاضي فخ آلاف المــدنيين متهمين الحكومــة والمســؤولين بــالتقصير ورافعين

شعار “طلعت ريحتكم”.

وقـد ازدحمـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بـالصور والانتقـادات والتعليقـات ضـد أداء الحكومـة الـتي
عجزت عن حل مشكلة نفايات ونُشرت هاشتاجات كثيرة تصف الحال المزري الذي وصلت إليه البلاد
ــــات مــــن قبيــــل “#يا_خوفي_عهلبلــــد” “#لبنــــان_يغرق”، “#اقــــترح _اســــم بعــــد غرقهــــا بالنفاي

_للعاصمة”.

يكا” الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهته لما يعاني العالم اليوم من فيروس “ز
يسببه من أمراض عضال و تضافر الجهود العلمية في شتى أنحاء العالم لابتكار مصل لهذا الفيروس
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الخطــير . أما نفايات لبنــان الــتي يــؤدي حرقهــا إلى تضــاعف المــادة المسرطنــة وانتشار الأمراض, فقــد
اعلنت الحكومـــة  حالـــة الطـــوارئ لمواجهـــة الأزمـــة علمـــا ان حلهـــا لا يحتـــاج  لاخـــتراع أو ابتكـــار، و مـــا
زالت الأزمة حتى يومنا هذا أي سبعة أشهر منذ بدئها، ما ينم عن تباطؤ وتكاسل من قبل الحكومة
والجهــات المعنيــة في حــل هــذه المشكلــة التي يؤدي تفاقمهــا إلى أمــور لا يحمــد عقباهــا خصوصًــا بعــد
قدوم فصل الشتاء، حيث إن الأمطار والنفايات تشكلان بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة ونمو القوارض

والبكتيريا وهو ما يهدد بأمراض خطيرة يأتي في أولها الكوليرا والسل.

قــامت عــدة بــوادر للحــل في الأشهــر الماضيــة مــن قبيــل مــا تقــرر بعــد الاجتمــاع الطــارئ الــذي عقــدته
ــات المكدســة في الطرقــات الحكومــة بعــد انــدلاع الاحتجاجــات حيــث تقرر العمــل بفكــرة جمــع النفاي
وتفعيل عمل البلديات وفتح مكبين جديدين لطمر ومعالجة النفايات في منطقة سرار بعكار شمالي
لبنان ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، إلا أن عوائق سياسية ورفضًا شعبيًا لإقامة

مطامر في مناطق معينة أعاق تنفيذها.

ومن ثم ظهرت حلول أخرى على السطح من قبيل صفقات ترحيل النفايات إلى الخا التي فشلت
 بعـد مـدة بسـبب عـدم اسـتيفاء الـشروط الكافيـة للشركـات، وتـم ترويـج أن السـلطة تنـوي جلـب
محرقــة للنفايــات ســتو علــى كــل الأراضي اللبناينــة تقــوم علــى مبــدأ التفكيــك الحــراري للنفايــات

واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها، إلا أن هذا لم يتم و لاقى رفضًا شعبيًا كذلك.

وبعد هذه الفترة خلت الساحة اللبنانية من أي حل جذري علمي لهذه الأزمة؛ فبدأت البلديات في
يقـــة للتخلـــص مـــن النفايـــات بـــيروت وغيرهـــا بـــإحراق النفايـــات في الحاويات مرتأيـــة أنهـــا أســـهل طر
المتكدسة، علمًا أنه حسب نتائج الوحدة البحثية المشتركة بين الجامعة الأمركية في بيروت والمجلس
الوطني للبحوث العلمية فإنه خلال الأيام التي تُحرق فيه النفايات تزيد فيه المواد المسرطنة بنسبة

% على الأقل.

حيث قامت الدراسة بقياس بعض المركبات السامة على أحد أسطح المباني قرب موقع حرق مفتوح
وقـورنت بقياسـات أخـذت بعـد أسـبوع مـن أي عمليـة حـرق فتـبين أن الخطـر القصـير الأمـد للإصابـة
بالسرطان زاد من نحو شخص في كل مليون إلى  شخص في الأيام التي تم خلالها حرق النفايات.

كما تشير دراسات أخرى أن عملية طمر النفايات العشوائي مرتبطة بارتفاع نسبة الإصابة بسرطان
يـــاس والجلـــد عنـــد الرجـــال، وبالتشوهـــات الخلقيـــة كـــالعيوب الخلقيـــة في النظـــام العصـــبي، البنكر
وبانخفاض وزن الرضع، وبزيادة معدلات الإصابة بالربو، وبالأمراض التنفسية، وترتبط عملية حرق
النفايات بارتفاع خطر الإصابة بسرطانات القولون، الحنجرة، المعدة، والتشوّهات الخلقية كالعيوب
يـــادة معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن الأمـــراض في المسالـــك البوليـــة، وبخلـــل في الجهـــاز التنفسي وز

التنفسية.

اقترحت العديد من الفعاليات والندوات والورش حلولاً علمية للتخلص من الأزمة بشكل نهائي من
قبيل الاستفادة من النفايات بطمرها وإحراقها بطرق علمية تفيد الاقتصاد والبلاد من حيث إنتاج



الكهربـاء مـن الغـازات الصـادرة مـن النفايـات والسـماد ومـا يتبقـى يمكـن الاسـتفادة منـه بعمـل بلاط
للرصيف في الطرقات.

وحسب الخطة التي قدمها العميد البروفيسور تيسير حمية، مدير مشروع الإدارة المشتركة لبرنامج
التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في الجامعة اللبنانية التي وصفها
“بالخطة السريعة والمربحة للحكومة والاقتصاد” تقوم على إنشاء ستة مصانع في ست مناطق منها
اثنان لبيروت وضواحيها وأربعة أخرى لمناطق الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان بحيث إن كل
مصنع Biogas Plant من المصانع الستة يعالج يوميًا حوالي ألف طن من النفايات الصلبة ويقوم
 مليون دولار، ويولد حوالي  على مبدأ إنتاج الغاز الحيوي، وتبلغ كلفة المصنع الإجمالية حوالي

مليون كيلووات سنويًا وينتج  ألف طن سنويًا من الأسمدة.

وعليه فإن لبنان لا ينقصه خبراء أو جامعات أو مراكز بحوث لحل الأزمة وبالأخص أنها ليست فريدة
مـن نوعهـا والحلول موجـودة علـى أرض الواقـع فكثـير مـن الـدول تخلصـت مـن جبال النفايـات الـتي
تنتجهــا بــالطرق العلميــة، كما أن كثــيرًا مــن رجــال الأعمــال حولــوا النفايــات إلى عمــل تجــاري وربحــوا

ملايين الدولارات منها.

في تركيا مثلاً  محطة لتوليد الكهرباء من غاز الميثان الذي تطلقه النفايات وتتو في  محافظة
 وتعـــــد المحطـــــة الموجـــــودة في إســـــطنبول الأضخـــــم في أوروبـــــا بقـــــدرة إنتـــــاج كهرباء تصـــــل إلى
ميغـاوات، حيث تخـزن النفايـات تحت الأرض علـى مساحـة  هكتـارًا بعـد عمليـة فـرز لهـا، ومـن ثـم
تسحب الغازات الناتجة عنها وتُجمّع في أنابيب وترسل للحرق بغية تشغيل محركات ضخمة تحول
الطاقة الحركية إلى كهربائية وبهذه الطريقة يتم التخلص من الكميات الكبيرة للغازات التي تتسبب
في ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، إضافــة إلى التخلــص مــن غــاز الميثــان الضــار جــدًا والأســاسي في عمليــة
الاحتراق ومن ثم فالمحطة تعمل على امتصاص  مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف

الجوي وهذا يعادل قدرة . مليون شجرة في الطبيعة.

كما أن كل مليون طن من النفايات ينتج  ميغاوات من الكهرباء وفي المحطة المتواجدة في إسطنبول
توفر % من احتياجات إسطنبول للكهرباء أي ما يعادل حاجة مليون شخص في هذه المدينة.

وفي النهايــة بين متهــم لفُلان وعلنتــان وإلقــاء اللــوم علــى هــذا وذاك بــالتقصير لحــل لغــز الأزمــة تبقــى
رائحـة النفايـات المحترقـة تطغـى علـى رائحـة القهـوة في الصـباح ويبقـى المـواطن البسـيط يتحمـل هـذه
التكلفة الصحية والبيئية وحده، فالحكومة بنت لنفسها بيوتًا عالية في مناطق خاصة لا تصل إليها
الرائحة، ومن استعصى عليه حل أزمة نفايات فليس جديرًا أن يحل أزمة رئاسة فشل في التوافق

   . علىه  للمرة الـ
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